	الـــعـــالَـمــيـــة والــعـــولــمــــة


							





أشاطر الزميل غسان الإمام خجله من استعمال بعض كتاب العربية كلمات "الخوصصة" "والخصخصة" وما يضاهيهما في الوزن والاشتقاق من عبارات دخيلة على العربية، تبدو في الاستعمال العربي نغما نشازا مخلا بسلامة العزف اللغوي، لأنها تخالف قواعد الاشتقاق، وينحتها مستعملوها على وزن بنيات لغات أجنبية يفكرون بها وهم يتخيلون أنهم يكتبون أو ينطقون بالعربية.





وأفهم أن يتقزز الفنان المبدع لــ : "أصداف ولآلي" من سماع تلك التعابير التي جرت على بعض الألسنة والأقلام، وهو الذي يشدنا إليه حين يكتب تحت هذا العنوان نوعا من الأدب الرفيع الذي يلتحم فيه النثر بالشعر في تناغم وانسجام.





لكني لا أشاطره دعوته إلى العدول عن استعمال لفظ العولمة المنقولة حرفيا عن كلمة (Mondialisation) إلى لفظ العالَمية، لأن لكل منهما مدلولا خاصا يميزه عن الآخر.





(1) فما هي العالَمية ؟





إنها تعني النزعةَ إلى إفساح الفضاء العالمي للإنسان، وإخراج ممارساته وأفكاره وتوجهاته من محيطها الضيق (الموطن أو المولد) إلى فضاء أرحب، ينتقل عبره الإنسان - كلُّ الإنسان - بلا قيود ولا حدود ليصبح عاملا ومؤثرا ومتأثرا بالمحيط العالمي كله. ويمضي التوجه في العالمية إلى حد الحلم بأنه ينبغي أن تكون بديلا للمواطنة وعالم الحدود والجنسيات وفكرة الوطن الواحد والدولة الواحدة ليصبح العالم كله للإنسان وطنا شاسع الأرجاء.





وهذه النزعة قديمة قدم التاريخ نشأت عند الإنسان وسكنَتْه فطرةً غريزية، لم تختص بها فصيلة بشرية دون أخرى، حتى ليمكن القول إن الإنسان رحَّالة بطبعه لا يحب أن يحبس نفسه في موطن يقعد به عن التجوال والاكتشاف والاستفادة من ضروب المنافع، وإن كان طول المكث في موطنه يشده إلى هذا الموطن، أي إلى نفسه، بما يحتضنه الموطن من منافع وما يوفره لصاحبه من قضاء حاجات، وحتى ما يختزنه مع مرور السنين من ذكريات





وحــبـــب أوطـــان الــــرجــــال إلـــيـــهـــم


		مـــنـــافــع قــضــاهــا الــشبــاب هنـــالكا





لكن نزعة العالَمية لم يكن مصدرها دائما عند الإنسان الوافد على الأرض أن يتطلع إلى التوسع بالقوة في أراضي الغير، - كما كان ذلك في عهد الأباطرة القدامى ودهاقنة الاستعمار الحديث - ولا أن يسخِّر من يلقاه في الأرض الجديدة لخدمة أغراضه بوسائل التسخير القهرية، وإنما كان غرضها الاستفادة والتبادل، بحكم أن تغيير المحيطِ محدودِ الأفق يخلق ظروفا أكثر تنوعا لتحقيق المنافع والأغراض الفردية والجماعية فوق محيطات أخرى أرحب.





وفي رحاب هذا العالم المفتوح انتشرت القيم المشتركة بين بني الإنسان، دون أن تتوقف مسيرتها عند حدود، أو تعترض انتشارها سلطة، أو يخضع التنقل عبرها لإجراءات الحصر والتقييد.





هذه النزعة العالمية طبعت الشرائعَ التي جاءت لتربية الإنسان ليقوم بإصلاح الأرض. ومن ذلك مبدأ استخلاف الله للإنسان - كلِّ الإنسان - في الأرض للنيابة عنه في القيام بالإصلاح والتعمير والتصرف بالحكمة في ملكوت الله الأرضي، فهذا المبدأ يتلاءم مع الفطرة البشرية التي تطبعها العالمية ويقوم عليها. وقد حث القرآن الإنسان على أن يوسع أفق تفكيره عبر اكتشاف الأرض بلا حدود فقال : "قل سيروا في الأرض فانظروا" (سور النمل والعنكبوت والروم).





والدعوة الإسلامية عالمية. فقد خاطب الله محمدا بقوله في القرآن الكريم : "وما أرسلناك إلا رحمة للعالَمين" (سورة الأنبياء 21 - الآية 107) كما قال في سورة سبأ (34 الآية 28) "وما أرسلناك إلا كافة للناس". ووفاقا لذلك توجه القرآن بالخطاب إلى البشرية كلها بعبارة "يا أيها الناس" لأن دعوة الإسلام عامة أي عالمية.





وقد تشخص ذلك فيما يُعتبَر النداء الأول للتعايش العالمي، الذي سبق به القرآن نداء الأمم والمنظمات الدولية، مما جاء في (سورة آل عمران 3 الآية 64) : "قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء". وترسخ عندما ألغى الإسلام ما تعارفت عليه مجتمعات الجاهلية - التي كانت قائمة في العالم لا في الجزيرة العربية وحدها - من إقامة حدود فاصلة مفرِّقة بين أطراف العالم على أساسي العنصرية والعصبية وفوارق القبيلة واللون والجنس. فقد خاطب الله البشرية العالمية بقوله : "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم" (سورة الحجرات 49 الآية 13).





وقد جاءت هذه الآية بثلاثة مبادئ : التسوية في العالمية بين الناس، وحقهم الثابت في الاختلاف شعوبا وقبائل (وهي إشارة بالمثال إلى أنواع الاختلاف المشروع) والإبقاء على تمايز الخصوصيات داخلها، لتعرف كل فصيلة أختها بما يميزها عن غيرها : "لتعارفوا".





إن الالتقاء في رحاب العالَمية على كلمة سواء، وتجاوز الفوارق دون إلغاء الخصوصيات، ومطالبة الإنسان باكتشاف أغوار هذه الخصوصيات ليزداد تعرفه على أخيه الإنسان، هذه الثلاثية التي لا تعارض بينها هي التي أقام عليها الإسلام دعوته ليحقق الاحترام المتبادل بين بني آدم. وبدون هذا الاحترام لا يقوم بين البشرية لا تفاهم ولا تعاون.





لكن الإسلام لم يفرض هذه العالَمية الملتحمَ شملُها في مجتمع عالمي أساسه التقوى لا بحد السيف، ولا باستعمار استيطاني أو قهر تسلطي، وإنما دعا إلى رسالته بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، دون إكراه في الدين، ودون رغبة في التوسع والهيمنة.





في ظل هذه العالمية المهذَّبة بالدين والتقوى والفضيلة سبق حكماءُ العرب والمسلمين إلى رفع الحدود عن العلم والحكمة، فأطلقوا شعار علم بلا حدود، وطبقوه في مجال البحث المعرفي وتبادل الحكمة، وحقق بعضهم معجزة الرحلات الكبرى عبر العالم مع ندرة الوسائل وصعوبة اختراق الأرض برا وبحرا، واقتحموا أغوار الاكتشاف، وتثاقفوا وتلاقحت مداركهم، وأسهموا في عطاءات الحضارة، ونقل هؤلاء الرحالة من مؤرخين وجغرافيين إلى العالم صورة واضحة عن فصائله وأقطاره بما لها من خصوصيات بشرية وعمرانية جامعة واصلة.





ومن ثم فالحضارات ملك للبشرية جمعاء. وهي بهذا المعنى عالمية المضمون، التقت لصنعها أنماطٌ متميزة التفكير والممارسة، وطبعها إبداع مشترك يمكن وصفه - دون أن نخطئ - بالعالَمي.





والحضارة التي تحبس نفسها في انغلاق يدب إليها التراجع والانتكاس، بينما الحضارات المنفتحة هي التي تتنامى وتتطور وتتنوع إبداعاتها، وبالتالي يطول عمرها وتنتشر عبر المعمور.





وأين هي الحضارة التي يمكن أن يُقبَل منها ادعاؤها أنها من صنع أبنائها ومواطنيها فحسب؟ أليس أن الحضارات الروحانية تأثرت بمادية الحضارات الأخرى، وأن حضارات المجتمعات المادية تأثرت بروحانية الغير ؟ والحضارة الغربية المادية تقول اليوم عن نفسها إنها أصلا حضارة يهودية مسيحية.





واليوم وأكثر من ذي قبل، فإن العالم تنطبق عليه مقولة "القرية الكونية"، بما يحياه من اتساع شبكة المواصلات، وسرعة التواصل الإعلامي، ومن انحسار متدرج للتشبث بالهويات والجنسيات، ورفع حواجز التأشيرات والجوازات، وترسيخ عهد جديد تقلصت فيه السيادات الداخلية، وسلطة الدولة الوطنية، لفائدة سيادة التكتلات الجماعية، وسيادة المنظمات الأممية، والشرعية الدولية، مما يعني بداية العودة إلى نزعة العالمية التي تفرض نفسها غريزة فطرية عند الإنسان كما بدأت.














(2) فما هي العولمة ؟





أما العولمة بهذا الوزن فأجدني على وفاق مع الزميل الصديق ناصر الدين الأسد الذي كتب عنها : "لا أشعر بالحرج من استعمال مصطلح العولمة ومن تأصيله في اللغة العربية، إذ أن الوزن "فَوْعل" - فعلا واسما - هو من أبنية الموازين الصرفية. ومن الشواهد على ذلك : "حَوْقل الرجلُ ضعُف... ومصدره القياسي حوقلة، وقالوا كَوْكبة في الاسم... ومن كلام المُحدَثين قَوْلَبة، وبَلْوَرة، وحَوْسَبة. وما جرى على كلام العرب فهو من كلام العرب". انتهى.





ومن الصياغة اللفظية لعولم (الفعل) وعولمة (المصدر)، - وكلاهما يقتضيان فاعلا ومفعولا به - يظهر أن عملية العولمة لا تُشعِر بالتلقائية والعفوية كما تُشعِر بهما صيغة العالمية.





فالعولمة من عمل الفاعل المعولِم (بكسر اللام) الذي يمارسه على المعولَم (بفتح اللام) بإرادة وتصميم من الأول، وعلى الثاني أن يقبلها جملة وتفصيلا راضيا أو مُكرها. 





وهي كذلك فعلا وممارسة. إنها نظام متكامل لا يترك الفاعل فيه للمفعول به المراد صياغته على نمط الفاعل أي خيار. ومن ثم وصفها دعاتها بأنها قدَر محتوم للبشرية في الحال والمآل.





وفاعل هذه العولمة الساعي إلى بسطها على العالم كله هو النظام الأميريكي الذي أصبحت القطبية الأحادية تتمثل فيه، وذلك ليصبح العالم واحدا في شكل النمط الأميريكي المثالي في السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة والتفكير، مما سيجعل من النظام الأميريكي النمط العالمي الموحَّد





ولــيــس عــلــى اللـــه بـــمـــُستنكَـــــــــرٍ


	   أن يــــجـــمـــع الـــعـــالــــمَ فــــــــي واحــــــد





كما قال شاعر قديم.





لقد سبقت خطابَ العولمة الأميريكي دعوةٌ من الرئيس الأميريكي الأسبق "جورج بوش" إلى إقامة نظام عالمي جديد، صدرت عنه أثناء حرب الخليج. وكان هو نفسه وراء عقد قمة مجلس الأمن يوم ثالث يناير (كانون الثاني) سنة 1992 للنظر في أسس هذا النظام، لكن البيان الختامي لهذه القمة لم يبلور معالم هذا النظام، ولا حدد له أهدافا مدققة، ولا رسم له حدودا، ولا رصد له وسائل لإشادته. وإنما جاء الحديث عنه مؤكِّدا لما اعتاده المجتمع السياسي الدولي من إفضاء نهاية كل حرب عالمية إلى بروز نظام عالمي جديد. لذا كان طبيعيا أن لا تشذ حرب الخليح العالمية عما جرت عليه العادة عند نهاية الحربين العالميتين الأخيرتين، حيث أفرزت الحرب العالمية الأولى قيام عالم جديد على قاعدة تركيز شرعية استعمار الشمال للجنوب، وتقاسم مناطق النفوذ العالمي بالتراضي والوفاق الودي بين الحلفاء المنتصرين في تلك الحرب. كما أفرزت الحرب العالمية الثانية تقاسم النفوذ الذي تقرر في يالطة سنة 1945 بين الولايات المتحدة الأميريكية والاتحاد السوفياتي وتكريس الثنائية القطبية بينهما.





أما بعد حرب الخليج فقد توالت أحداث مغيرة للخريطة السياسية التي رسمها القطبان بعد الحرب العالمية الثانية وخلفتها خريطة جديدة تلوح فيها الولايات المتحدة الأميريكية وحدها ممسكة بعصا مارشالية القطبية الأحادية.





وهذا الوضع الجديد أتاح للقطب الأعظم الوحيد فرصة الخلو إلى نفسه لرسم معالم النظام الجديد الذي خطط له ليختم به العالمُ القرنَ العشرين ويلج به أبواب القرنية الثالثة.





وجاء هذا النظام في شكل خطاب أميريكي عن العولمة التي جعل منها النظامَ العالميَّ الجديد وبناها على أساس أن النظام الأميريكي كما هو وفي جميع أبعاده هو النظام القدوة الذي لا يصلح أمر العالم إلا بتبنيه وانخراطه الشامل فيه.





					


					في عدد قادم


					خــطــاب الـعــولــمــة 
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